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ملخص
تتسم اللغة العربیة بعراقة أصلها وقدرتها على الاستیعاب والتطور والتوسع بالاشتقاق، وتنطوي على سعة معجمیة عدیمة 
النظیر، وفي مقابل ذلك أضحى بعض أهلها لا یركنون إلى ما قررته كتب النحو وأمهات المعاجم العربیة، وما تواضعت 

العرب المعاصرین من لم یعد یمتلك الحاسة اللغویة التي تربطه ربطا صحیحا بلغته الأم، علیه المجامع المشرعة، فمن 
فكثر اللحن، واستفحل الخطل، وشاع الخطأ في الاستعمال العربي المعاصر المبررُ أحیانا بتعمیم قاعدة أفضلیة الخطأ  

اظ والتعابیر لغیر ما وضعت له من معان  المأثور على الصواب المغمور، إلى جانب استشراء العجمة في استعمال الألف
لأسباب عدة سنحاول الكشف عنها، حتى أضحى البون شاسعا بین لغة عبقریة في أصلها، ثریة بذخیرتها، ولاَدة بصیغها، 

.وخطاب معاصر یكاد یفسد العربیة، ویُصیرها لغة ثالثة لا هي فصحى فترتقي، ولا هي عامیة فتنساق في مظانها

.نحو،اضطراب،لغة،عجمة،فصاحةاتیح:الكلمات المف

The Arabic Language between the Elegance of the Past and the Turmoil of Contemporary
Usage

Abstract
The Arabic language is characterized by its ancient origins and its ability to absorb, develop
and expand through derivation, and it contains an unparalleled lexical breadth. In contrast,
some of its people no longer rely on what is decided by grammar books and major Arabic
dictionaries, and what is agreed upon by the legislative academies. Some contemporary
Arabs no longer possess the linguistic sense that properly connects them to their mother
tongue. Thus, incorrect grammar has become widespread, errors have become rampant, and
mistakes have become widespread in contemporary Arabic usage, sometimes justified by the
generalization of the rule that the traditional error is preferable to the obscure correctness. In
addition, foreignness has become rampant in the use of words and expressions for meanings
other than those for which they were intended, for several reasons that we will try to uncover.
The gulf has become vast between a language that is genius in its origins, rich in its
treasures, and generative in its forms, and a contemporary discourse that is almost
corrupting Arabic and turning it into a third language that is neither classical to advance, nor
colloquial to fall into its proper places.
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:ةــــــــقدمم
دأب المُستعمر في كل دولة یحتلها على أن ینشر لغته ویفرضها بقوة السلطان، ویقهر لغة الدولة المُستعمَرة، 
وعلى غرار الفرنسیین الذین رددوا أن اللغة هي الجنسیة، ولیست مجرد أداة كما یدعي بعض المتفیقهین، والجزائر 

قافتها ولغتها، واستعمل كل الأسالیب لفرض بیارقه، لكنه واحدة من البلدان التي حاول المُستعمِر أن یهیمن على ث
لم ینجح في سعیه إلا قلیلا، إذ عادت الجزائر بعد الاستقلال إلى لغتها العربیة تدافع عنها، كما دافع عنها العلماء 

ى القرآن أثناء الاحتلال، ولقد كان تركیز النفوذ الأجنبي على اللغة العربیة هو بمثابة الحرب عل1)(المصلحون
الكریم نفسه، فإنه إذا نزلت اللغة إلى مستوى في هابط البیان، واستمرت على ذلك التنازل، فجاء الیوم الذي یبدو 
فیه بیان القرآن، وكأنه مختلف وغامض لارتفاعه عن مستوى اللغة العامة، وعند ذلك ینفصل القرآن عن لغة 

؛ ومعلوم أن علاقة العربیة بالنص المقدس (2)بعزل اللغة العربیةیتحقق هدف النفوذ الأجنبيو یقرأ بقاموسو الكتابة
عضویة بلا ریب، فعلى مثاله وضع نحو العربیة إذ كان القرآن أول مصادر الاحتجاج في إقامة صفة العربیة، 

ولتصحیح أداء العرب وغیر العرب للذكر الحكیم.
ونجحت بعد الاستقلال مهمة التعریب في بعض المجالات، لكننا بتنا هذه الأیام أمام خطر آخر هو اضطراب 
الاستعمال، وكثرة اللحن والخطأ في العربیة من دون وجود العلة الأولى وهي المُستعمِر، لكن في ظل وجود لغاته 

ام باللغة الأم، وإذا كان التسّري واختلاط العرب الأجنبیة، ونزوع المتعلمین نحوها بنهم یقابله تقاعس عن الإلم
بالأعاجم في سالف الزمن مدعاة اللحن وشیوع الخطأ، فإننا الیوم نرى التراخي والتهاون وتحقیر اللغة الأم سببا 
مباشرا فیما اعتور اللغة من عیوب وعلل وعاهات تكاد تحیق بها، فما أسباب هذا البون الشاسع بین التاریخ 

لغتنا العربیة كفایة لتعبر عن روح العصر، وعن العلوم الطبیة والصیدلانیة حتى في لَمْ ترتقمَ اللغوي؟ لِ والواقع
.(3)ها السّدیمة؟ وعبقریتوجود معاجم علمیة؟ وما هي الحلول والإجراءات الكفیلة باستعادة مجدها الغابر 

لذلك وضعنا المقال للكشف عن سبل تطویر اللغة العربیة، والحفاظ على سلامتها من العَثیَان كما قررها 
اللغویون العرب والجزائریون، وقد استندنا على منهج وصفي یستعرض القیم الفاضلة للغة العربیة، ثم یستظهر 

مستوى الاستعمال لمقام العراقة، كما مظاهر اضطراب الاستعمال المعاصر، وینتهي إلى الحلول الناجعة لرفع
نسعى في سیاق بحثنا إلى تبیّن مواطن ارتكاز اللغة العربیة تشجیعا على الارتقاء بها، ونتبین أسباب الاضطراب 
اللغوي وبعض مظاهره، ثم نحاول تعداد بعض الحلول كما صدح بها اللغویون، ونخص بالذكر الدكتور عبد الملك 

ن عن تبیان اضطرابات الاستعمال المعاصرة في لغة العوام والخواص على حد سواء، مرتاض، الذي لم یتوا
ونسوق أمثلة على سبیل التدلیل لا الحصر لما یختبط فیه الخطاب المعاصر بالأخص لدى بعض الإعلامیین، 

ونزعوا إلى اللحن فقد شنّفوا الأسماع بالأخبار، ولكنهم وأدوا أصول اللغة، وراكموا في تعابیرهم الصواب والخطأ،
نزعا، فأضحى الواحد منهم یتعامل مع اللغة كأنها ملك خاص، أو سقط متاع، وتسلّلت الظاهرة أیضا للمربّین 

وظیف، فنكبوا عن التحصیل العلمي والمواكبة للراهن اللغوي، فصاروا عونا على توالمُدرّسِین الذین غمرهم همّ ال
لحفظ اللسان، ورفع قیمة البیان. اضطراب الاستعمال بدل أن یكونوا سدنة 

اللغة هي مفتاح المعرفة على حد تعبیر البحاثة عبد الملك مرتاض، فبدون لغة عراقة أرومة اللغة العربیة:-1
ناهضة راقیة طیّعة فتیّة، ذات قابلیة للتعامل مع المفاهیم الحضاریة والإتقانیة، لا یجوز أن توجد أمة ناهضة، 

؛ ولا یجوز للغة إلا أن تكون مرآة حقیقیة للمستوى الحضاري الذي (4)تما لغة ناهضةفكل أمة ناهضة وراءها ح
بلغه الناطقون بها، فهي مرآتهم المجلوة التي فیها ینعكسون، وإذا كانت اللغة بهذه المنزلة كما یقول الرافعي وكانت 
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أمتها حریصة علیها ناهضة لها، وتسعى فیها مكبرة شأنها، دلّ ذلك على روح السیادة في شعبها، وإذا أردنا أن 
نحصي قیم اللغة العربیة، وأفضال الأسلاف علیها لما وسعنا التعداد ولا الحصر، فالعرب الأقدمون هم أول من 

شت)، اثنان وعشرون حرفا واثنتان وعشرون وضع أبجدیة في التاریخ وهي (أبجد هوز حطي، کلمن، سعفص، قر 
، "وذلك منذ منتصف الألف الرابع قبل المیلاد، كما تبین آخر الدراسات العلمیة الحدیثة، فقد تكشفت لنا (5)علامة

حقیقة وهویة لغتهم المحكیة منذ ذلك الزمن الموغل في القدم، وذلك قبل أن یوجد (سام بن نوح) نفسه بعدة مئات، 
.(6)"بعدة آلاف السنینإن لم یكن 

والعربیة فیها الیسر والمرونة وسخاء الاشتقاق، ووضع لها أسلافنا الضوابط السلیمة والقواعد النحویة والصرفیة 
وألفوا المعاجم التي جمعت شتات اللغة، وضمت مفرداتها في نظام دقیق محكم، ثم ألفوا كتب البلاغة، والنقد 

؛ واللغة العربیة قد وَسِعت القرآن الكریم، وكتبت بها (7)ت الأدبیة وتُوازن بینهالترعى مقاییس الجمال في التغییرا
المعلقات، وترجمت بها في العصر الذهبي العباسي والأندلسي آلاف الكتب، وهي التي تعرف تطورا مستمرا وإن 

عرفت تطورا في حقل كان محتشما بإضافة آلاف الكلمات الجدیدة إلى المعجم الیومي والإعلامي والمدرسي، كما
ن أكثر من ثلاثین دولة شرقیة تكتب لغاتها بأبجدیتها، وأهل الغرب إ؛ وهي لغة عالمیة إذ (8)الدلالة المعجمیة

أخذوا أسماء ما اخترع أجدادنا بالعربیة مباشرة مثل الصفر والجبر والكحول واللوغاریتم، والصناعة، وكذا 
هضة الحضاریة العربیة الإسلامیة "لم تكن إلا بعد نهضة لغویة عجیبة، مصطلحات أدبیة مثل المقامة، كما أن الن

.(9)"وفي أسوأ الأحوال لا نجد النهضة العلمیة إلا مواكبة أو مزامنة للنهضة اللغویة
وفوق ذلك استولت بعض الأمم على قواعدها النحویة، فراجت لغتهم، ولم یكلفوا أنفسهم عناء الاعتراف بذلك، 

بعض الباحثین الیهود في أعقاب ندوة منعقدة بجامعة ستراسبورغ أن اللغة العبریة لم تكن لها قواعد فقد أشار 
م عندما أنشأوا الكیان 1948نحویة تضبطها بل كانت بداـئیة لا تختلف عن أي لهجة من اللهجات، حتى سنة

فأسسوا قواعدها من خلال نحو العربیة، الإسرائیلي، ففزعوا إلى النحو العربي لیطبقوه حرفیا على اللغة العبریة، 
بحكم اشتراك اللغتین في الأصول السامیة، وصارت لغتهم لغة البحث العلمي بعد أن كانت لغة الصلوات وتأبین 

؛ كما كان المثقفون اللاتینیون في القرون الخالیة یحاولون التفاصح بها في أحادیثهم كما یتفاصح الیوم (10)الأموات
.(11)بالألفاظ الأجنبیة لیظهر تطوره بعض المتعلمین

بعض المتفائلین اللقاء الحضاري بین اللغة العربیة والحضارة الأوربیة الحدیثة منذ بدایة النهضة العربیة یرى 
الحدیثة نقطة تحول حاسمة طرحت قضیة التعبیر عن العالم الحدیث والحیاة الحدیثة والمؤسسات العلمیة والثقافیة 

ة، وهناك عدة وسائل أفادت منها العربیة لتكوین مصطلحات العلوم، وألفاظ. الحضارة الحدیثة، وأهم باللغة العربی
؛ وإذا كان الأوربیون قد فرقوا بین اللغة (12)التركیبو النحت، و الاشتقاق، و التغیر الدلالي، و هذه الوسائل: الاقتراض، 

اللغة التي یتكلم بها الناس في حیاتهم الیومیة العربیة المستعملة في النصوص المقدسة والطقوس، وبین 
ومصالحهم الخاصة، فإن الفصحى لیست هي اللغة اللاهوتیة أو لغة العبادة فحسب ولكنها تجمع بین الغرضین، 
كذلك فقد جمعت اللغة العربیة بین الأسلوب الدیني والأسلوب العلمي وعبارة لغة الدین عبارة كهنوتیة لا تنطبق 

؛ لكن أیمكن للغة ناهضة حیة متطورة متطلعة متحفزة إلى (13)وهي مرتبطة بالمسیحیة في الغربعلى العربیة
التعبیر عن كل مستجدات المعرفة والتقانة لعصرها وغیر عصرها أن یتوقف بها المسار لدى القرن الثامن 

(14)للهجرة؟!
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ه والخالدة بخلوده، وهذه حقیقة ملزمة لكل والعربیة كما هو معلوم هي واسطة القرآن إلى كل عقل، الباقیة ببقائ
عربیا كان أم غیر عربي، إذ لا یمكنه أن یتقبل القرآن من حیث هو کتاب إلهي، ویصدر - مسلم مؤمن مخلص 

؛ (15)عنه من حیث هو قرآن عربي، فهذه الصفة الثابتة نص قرآن ملزم لاعتقاد المسلم، أیا كانت لغته، وقومیته
في التعبیر عن خلجات النفوس، وتحوز على تفاریق دلالیة دقیقة وتخالیف تفصیلیة اتفالعربیة من أدق اللغ

؛ وهي في كل ذلك قادرة (16)الأوصاف على حد تعبیر عبد الملك مرتاضتلطیفة في إطلاق التسمیات وفي نع
على استیعاب الوافد واستساغته وتطویعه حتى یصبح متساوقا مع الأسالیب العربیة وألفاظها.

إذا ذهبنا نتتبع تاریخ اللغة العربیة ونحوها وصرفها وقواعدها وكلماتها وتراكیبها، فسوف نكتشف أنها ثابتة لم و 
تتغیر منذ القدیم الغابر، وكل ما حدث أن نحوها كان یتسع من حیث المحصول والكلمات والمفردات، كلما 

ا، ولم تجر علیها عوامل الفناء والانحلال أو اتسعت المناسبات، ولكنها ظلت حافظة لكیانها وهیكلها وقوانینه
التشویه والتحریف، "وهو ما لم یحدث في اللغات الأخرى التي دخلها التحریف والإضافة والحذف والإدماج 
والاختصار، وتغیرت أجرومیتها مرارا، وفي اللغة الألمانیة القدیمة نجد لغة فصحی خاصة بالشمال غیر اللغة 

وب، ونجد أجرومیة مختلفة في اللغتین.. ونجد التطور یؤدي إلى التداخل والإدماج الفصحى الخاصة بالجن
والاختصار والتحریف والتغییر في القواعد.. ونفس الشيء في اللاتینیة وأنواعها وفي الیونانیة وفي 

.)(17"الأنجلوساكسونیة.. ولهذا اختار االله اللغة العربیة وعاء للقرآن لأنه وعاء محفوظ غیر ذي عوج
وكانت عبقریة اللغات الغربیة الحیة تقوم على توظیف السوابق واللواحق في ابتكار المسمیات والمصطلحات 
والمفاهیم الجدیدة، وتركیزها على النحت والتركیب المزجي، وتشترك معها العربیة في هذین العنصرین الأخیرین، 

دلالیة معتمدة في معجمیتها على الأمثلة والأبنیة والصیغ في مراتب وتتفوق علیها في تناول المعاني متدرجة
؛ ومن عبقریتها أیضا تنویع الصیغ لتدقیق الدلالات في (18)منوعة في أغراض وأهداف ووظائف الحقول الدلالیة

الجمع واسم الفاعل ومصدر الفعل الثلاثي مع ضیق حیز ذلك في اللغات الأوروبیة، فهي لغة ذكیة مطواع قادرة 
الأداء والعطاء، وقد وضع العرب قدیما كتبا كثیرة لتتبع الأخطاء التي یقع فیها الكتاّب والمتكلمون سواء كانوا على 

من الخاصة أو العامة حرصا منهم على حفظ اللغة، وتنبیه الناشئة، وحمایة اللسان من العدول عن الصواب، 
للكسائي، وما تلحن فیه العامة لأحمد بن حاتم ومن بین ما تزخر به مكتبة العرب كتاب ما یلحن فیه العوام 

الفصیح لثعلب، وكتاب درة الخواص في و الباهلي، إصلاح النطق لابن السكیت، وما یلحن فیه العامة للمازني، 
أوهام الخواص للحریري، وما تواتر عنه من شروح لشهاب الدین الخفاجي، وابن ظفر وابن بري، وأبو منصور 

.(19)الجوالیقي
برز في السنوات الماضیة جیل من المثقفین لهم طابع غربي ینظرون في تقدیر ب الاستعمال اللغوي:اضطرا-2

عجیب للغرب وتاریخه وأعلامه ویزدرون تاریخ أمتهم وقیم فكرهم وهم لم یقرؤوه إلا عن الاستشراق والتبشیر، وكان 
في فرض ثقافاتها، ووجهة نظر أهلها، وفي مهماقطار الأمة الإسلامیة عاملا فرض اللغات الأجنبیة في مختلف أ

اضطراب الاستعمال في لغتنا ؛ وشاع في ظل ذلك(20)الوقوف موقف الإعجاب بالغاصب، والعجز عن مواجهته
العربیة في السنوات الأخیرة بصورة مطردة ومقلقة في آن واحد، مما خفّض قدر العلیة، ووصم ذا الحلیة على حد 

كما منیت الأمة بتوظیف العامیة بدل الفصحى، وصار الأمر یتسلل "إلى حجرات الدرس ؛ (21)تعبیر الحریري
؛ كالذي نشهده (22)علانات التجاریة"والإومناقشة المذكرات والمحاضرات والندوات والخطب الدینیة وغیر الدینیة 

ي أن تكون مستهجنة؛ إذ من هذه الإعلانات المضاءة المكتوبة بالعامیة وهي تستشري، على الرغم من أنها ینبغ
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كیف نكتب لمن لا یقرأ؟ وذلك أن العامیة إنما هي نمط من خطاب المشافهة، ولیس لها نظام كتابي متعارف 
.(23)علیه

وامتدت العلل إلى میدان التعلیم، فلا یزال إخراج الكتاب المدرسي العربي لا یرقى إلى مستوى إخراج أي بضاعة 
لمسار التراكم العفوي حتى كأن معلم العربیة معلم غیر مختص، ایزال تعلیم العربیة متروكمزجاة في السوق، ولا 

ولا یزال كل ناطق بالعربیة من سائر المعلمین یظن أنه قادر على تعلیم العربیة، وقد أدركت آفة الضعف معلمي 
العربیة أنفسهم، وانتقلت عدوى الضعف إلى التلامیذ، ودخلت العربیة في مدار من الضعف كأنه الحلقة 

؛ كل ذلك وغیره كثیر أدى إلى تقاعس عن تعلم لغة عربیة صحیحة، وأصاب اللغة في مقتل، فذلت (24)غةالمفر 
؛ (25)وما ذلت لغة شعب إلا ذل كما یقول الرافعي، ویفرق الباحثون بین لغة یصطنعها المتمكنون من ناصیتها

ها اللغوي، یشیر بعض الدارسین إلى أن تتسم بالرقي والحصافة، ولغة أقل منها شأنا، یكثر استعمالها، ویقلّ غنا
الفصحاء یستعملون الوجوه العالیة من الاستعمال في حین یصطنع عامة المتعلمین لغة دون ذلك، و"إذا تمثلنا 
العربیة في حضورها الشخصي بتجلیاتها في وسائل الإعلام، وهي كتابها المفتوح على المشهد العربي، ووجوه 

الاجتماعي لوجدنا أدواء كثیرة ناجمة عن خلل في الاستعمال الصحیح، وتقاعس عن تداولها في وسائل التواصل
الإلمام بالقواعد، قعد بالناطقین بها عن تعلم نحوها، فأضحى تشكیل فقرة من أصعب المهمات، وتنضید خطاب 

؛ وتتجلى أسباب ذلك فیما یلي:(26)من أعوص المشكلات"
دم الرغبة في التعلم والتطور.عدم امتلاكهم للحس اللغوي الرهیف، وع-
استعمال تعابیر البسطاء من المتعلمین مما یشیع في اللغة الإعلامیة.-
میل الإعلامیین إلى العامیة المنحطة بعد أن كانوا یوظفون اللغة العربیة النقیة.-
والعقم هو من الادعاء أن العربیة لغة شعر لا لغة علوم عصریة ومعارف دقیقة علیا، واتهام اللغة بالجمود -

ترویجات المبشرین الذي یقولون فوق ذلك إن العربیة لا تصلح إلا لمجتمع بدوي ولیست لسان الحضارة.
تجافي المعلمین والأساتذة عن تلقین المتعلمین لغة عربیة سلیمة المخارج، صحیحة الصیغ، وغیاب الرقابة -

الأكادیمیة لمجامع اللغة العربیة.
ابر الإعلامیة الفضائیة، وغیر الفضائیة، واستفراد التلقّي الإعلامي والثقافي بالعامیة سیطرة العامیة على المن-

في ترجمة المسلسلات الأجنبیة باللهجات المحلیة.
الدعایة الكاذبة من طرف منابر أجنبیة بعدم صلاحیة اللغة العربیة للعصر، أو حتى أنها مهددة -

.(27)بالانقراض
لغات الأجنبیة في التدریس أكثر مما ینفقون على تطویر اللغة العربیة، واقتحام نفاق العرب على إدخال الإ-

سقاط نفوذ القرآن إاللغات الأجنبیة اللغة العربیة في مهدها وأرضها والهدف المبتغى أبعد من اللغة العربیة هو 
.(28)نفوذ الإسلام و الكریم
بعض المجامع اللغویة، فیغلب على التوظیف الطابع عدم احترام الشروط العلمیة الحقیقیة في اختیار مراسلي -

السیاسي، ویعود انحسار الدور المحوري الملقى على عاتق المجامع العربیة إلى غیاب التنسیق بین المجامع 
؛ وبین مراكز الأبحاث والعلوم في مختلف المیادین العلمیة والاجتماعیة، وانكفائها على ذاتها، مغردة (29)اللغویة

ن سرب المراكز العلمیة والمؤسسات البحثیة، والنتیجة غیاب التكاملیة المتوخاة لدخول اللغة العربیة في بعیدا ع
.(30)مختبرات العلم والتقانة المتجددة 
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نقص الوعي الحضاري بقیمة اللغة أو توهم الرقي الشخصي باستعمال اللغة الأجنبیة.-
حصافة، والأولى إنشاء ألفاظ لمعان جدیدة لا توجد في نشاء مصطلحات جدیدة تقحم في الاستعمال دون إ-

العربیة القدیمة أصلا.
أضحت اللغة العربیة في حیاة الناطقین متباینة المستویات والأنماط، فیها خلیط أوجه اضطراب الاستعمال:-3

ومأثور القول هجین، فهي العربیة الفصحى في أداء التنزیل العزیز، والشعر الفصیح، وبعض الدراما التاریخیة،
في نشرات الأخبار -ببعض التجوز -من الحكم والأمثال بمرجع المقدس والتراث، وهي العربیة الفصیحة 

والبرامج الوثائقیة، بمرجع الامتداد في الفضاء العربي، وهي الفصیحة بالقوة، وهي العربیة المكتوبة (ذلك أنها لا 
ي ترجمات البرامج والأفلام الناطقة بغیر العربیة، بمرجع العرف تكون فصیحة بالفعل إلا عند النطق بها) کما ف

في رسم العربیة.. وشبه الفصیحة، وهي عربیة طوّرها بعض مراسلي الفضائیات بمقتضی تقریبها من مستوى لغة 
مین النشرة الإخباریة، بمرجع الحافز المهني والجدوى الاقتصادیة لدى المراسل، والعربیة الوسطى، عربیة المتعل

المحكیة التي هي نمط لغوي یأتلف من الفصیحة المتعلمة والعامیة المكتسبة، بمرجع الاقتصاد في الجهد، 
والعامیات العربیة القطریة المتباینة، وهي خطاب المشافهة لدى العامة بأمر المكتسب بالسلیقة، وفي المسلسلات 

جهویة، والعامیات العربیة المحكیة، أو المكتوبة على غیر الدرامیة العربیة المستفیضة بمرجع الواقعیة أو النزعة ال
نظام أو بالحرف اللاتیني في لغة الإعلان خاصة، بمرجع المصلحة الضیقة، وكثیر من مخاطبات وسائل 
التواصل الاجتماعي بمرجع الاقتصاد في الجهد، أو استهواء الآخر وغیاب السیاسة اللغویة والعامیات المهجنة 

.(31)أو الفرنسیة، بمرجع التباهي وتقلید الآخر، بمرجع الحاجة الضروریة إلى التواصلبالإنجلیزیة 
والیوم أیضا وفي كثیر من البلاد التي تحررت من نفوذ الاستعمار لا زال النفوذ الفكري یزین لأهلها ویغریها 

الجدیدة التي یسمونها مدارس اللغات، بمدارس تقوم دراستها وبرامجها على اللغات الأجنبیة، فضلا عن المدارس 
وكذلك الأمر في معاهد الألسن التي لا تقوم برامجها على اعتبار اللغة العربیة هي الأساس، فالمفروض أن تكون 
كل اللغات التي یتعلمها العربي أو المسلم خادمة للفكر الإسلامي، وإنما تقوم معاهد الألسن على فلسفة مغرقة في 

؛ وبتنا نرى (32)مغریةء للأجنبي ویطمع المشتركون فیها أن تحتضنهم الدول الأجنبیة في مناصبالتبعیة والولا
الآن ضعاف الكتاب والإعلامیین یتورطون في أخطاء فادحة دون ترو، وفیهم فئة من طبقة الخواص، وكان أوائل 

إذ كانوا یمثلون القدوة، ورواج اللغویین غیورین على ألا یشیع اللحن في وسط الخواص، لأنه أضر على العربیة 
الخطأ على ألستنهم مما یشین لغتهم، ویكون أقرب واسطة للوصول للعامة، بل وحجة على استعماله، وقد یقعون 
في ورطة مجاراة العامة في أخطائهم، وهو ما یقدح في فصاحتهم، وأشار الحریري إلى ذلك بقوله: "فإني رأیت 

وترسموا بسمة الأدب قد ضاهوا العامة في بعض ما یفرط من كلامهم، وترعف كثیرا ممن تسنموا أسنمة الرتب، 
من مظاهر اضطراب الاستعمال ما یلي:و ؛(33)به مراعف أقلامهم"

تحریف في نطق الألفاظ بعضها یدل الفتح فیها أو الضم على معنى، والكسر على معنى آخر مثل: العِلاقة -
لموس، بینما العَلاقة تدل على الرابطة بین شیئین أو شخصین، تطلق على ما یعلق به الشيء للمحسوس الم

وكذلك نقول الخِیار ولیس الخَیار، والكِیان ولیس الكَیان، ومَفاده والأصح مُفاده، ونقول ثكُنة ولیس ثَكنة، والأصح 
منها الحِصن، وكذلك سِلبي، والأصح سَلبي من السلب أي الاختلاس.

ي اللغة العربیة من قبل الإعلامیین، مما یدل على عدم التثقف السلیم ظهور كلمات توظف لا أصل لها ف-
باللغة العربیة، وتفضیل لغة الكلام والاستعمال دون ترو أو عودة للأصل، مع أن صحیح هذه الكلمات موجود في 
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دفة، والأصح المُصادفة، الخَلوق والأصح في الاستعمال المُتخل ق للدلالة على القاموس العربي، مثل استعمال الصُّ
طیب الخلق، لأن الأولى نوع من الطیب، ونقول السؤال ولیس التسول لأنها تعني معنى مغایر (استرخاء ما تحت 
السرة من البطن)، وكذلك الذائقة لا محل لها بل الأصح الذوق، ولا نقول شیق وشائق للتعبیر عن شدة الشوق لأن 

.(34)اقمعناها الجمیل والجید الأنیق، بل الأصح مشت
لیدل على ملازمة عدم توظیف بعض الصیغ في محلها المناسب، مثل عدم التمییز بین مازال الذي تلزمه ما-

الشيء في حین حرف لا إذا دخلت على زال صارت للدعاء له أو علیه؛ وكذلك استعمال حَوالي أو حَوالَ عند 
على العدد.ذكر عدد تقریبي، وهي في الأصل تستعمل للدلالة على المكان لا

أضحت المعاجم الحدیثة المؤلفة منذ النصف الثاني من القرن العشرین امتدادا للمعاجم القدیمة لا جدید فیها -
سوى مراكمة آلاف الكلمات، وبعض المعلومات التاریخیة التي لا تمت بصلة كبیرة للمعجم المعاصر، "فالعربیة 

، ومن عیوب المعاجم العربیة أنها لم تعد لائقة (35)ل عنها"في العهد الراهن لا معاجم لها، فهي تتطور بمعز 
لأنها قامت على إجراء المجرد والمزید، فالمتعلم الباحث باتلاستعمال الناشئة من المتعلمین، ولا حتى الأدباء والك

عن اسم خماسي أو سداسي یضطر إلى تجرید الاسم من زوائده المزعومة، ثم یبحث في ثلاثه في المعجم 
المظنون والمعجم في كل ذلك یجمع المادة على غیر ترتیب داخلي فیها، ففي مادة فتح مثلا یقع تعریف فتح، 

؛ وذلك من أكبر أسباب تخلف العربیة وضعف استعمالها بین المتعاملین مما أعجزهم (36)فتح....فاتح، فتاح، مست
عن اكتساب ملكتها، كما لم تستطع المعاجم أن تتخلص من معاني اللغة الانزیاحیة في باب المترادفات لأنها من 

تم في الأصل بالمعاني الحقیقیة؛ قبیل الإبداع الأدبي الذي هو موضوع البلاغة والنقد لا صناعة المعجم المه
وحین تعوزها القدرة على شرح بعض الألفاظ، وتتوهمها واضحة تستعمل عبارة معروف، فالمعروف عند المعجمي 

.(37)لا یعني البتة أن یكون معروفا عند الناشئة أو الأجانب ممن یتوخون معرفة معنى من المعاني المشكلة
:ةــــــــخاتم

ض بالعربیة لیست مسؤولیة فردیة فقط، ولكنها مسؤولیة الأمة بهیئاتها المختلفة جمیعا، ففي إن مسؤولیة النهو 
المستوى الأدبي ینبغي تعریف الجمهور العربي بالجهود العظیمة المباركة، التي قام بها علماؤنا القدامى، من أجل 

المشاق والمصاعب والآلام، وأنه الحفاظ على الفصحى، ونزولهم البوادي لجمع اللغة، وتحملهم في سبیل ذلك
نشر الوعي بالآثار الحمیدة التي تترتب و یجب علینا ألا نكون أقل منهم غیرة على الفصحى، لغة القرآن الكریم،

على الالتزام باللغة العربیة الفصحى، من التفاهم بین أبناء الوطن العربي، مما یؤدي إلى الوحدة المنشودة، وعدم 
الثقافات الوافدة.الذوبان في 

وعلى الصعید المادي ینبغي أن تنهض الأدوات الفاعلة بواجبها في توعیة الجمهور العربي، بالمكائد التي یراد 
منها ضیاع اللغة العربیة، وفقدان الشخصیة العربیة الأصیلة، وأهم هذه الأدوات وسائل الإعلام، لما لها من تأثیر 

بغي نهوض من هم في موقع المسؤولیة بالواجب الذي یحتم علیهم أن یكونوا قدوة كبیر في التوجیه والإرشاد كما ین
صالحة في غرس الاعتزاز بالفصحى، كالرؤساء، والحكام، والملوك، والأمراء والوزراء، وأعضاء هیئات التدریس، 

.(38)وأعضاء المجالس النیابیة
ق اضطراب الاستعمال ما یلي: ومن بین الحلول المقترحة لرفد اللغة العربیة، وتلافي مزال

تكوین المعلمین والأساتذة تكوینا قاسیا و مراجعة مناهج التعلیم مراجعة جذریة بإلغاء المظاهر المتخلفة منها، -
وتشجیعهم مادیا ومعنویا.
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الحرص على تألیف معاجم للغة العربیة بطراز عصري للمتخصصین المبتدئین الجامعیین وللعلماء -
مركزیة المادة اللغویة مع الاعتبار بالتجرید والزیادة في ألى أوائل الكلمات لا على مبدالمتخصصین یجعل ع

اللفظة لكي نخلص الباحث من عناء التجرید الفردي مع تعمیم التشكیل للتخلص من اللحن.
أساسیة على ضرورة مراجعة المصطلحات النحویة والصرفیة والاجتزاء بتقریر أهم الأبواب النحویة وأشدها -

متعلمي المدارس.
التركیز على انتقاء نصوص الأدب العربي العالیة الصافیة لینهل منها الناشئة لتفصح ألسنتهم، فیذوب تعلمهم -

للنحو كحاجة ضروریة في الاستمتاع بتذوق جمال العربیة.
معارضا للولاء الأصیل.ضرورة تعلم اللغات الأجنبیة في إطار اللغة الأم حتى لا تعطى اللغة الجدیدة ولاء -

حاجة الإعلامیین إلى التكوین الدوري في اللغة العربیة، لمعرفة جدید اللغة، وتقویم اللسان، وحري بأصحاب 
وسائل الإعلام أن یرتقوا بمستوى اللغة العربیة لكي یفهمها المشاهد والقارئ.

الإحالات والهوامش:-
المسلمین في الدفاع عن اللغة العربیة، وتعمیمها وتأمیمها بنشر الصحف، والتعلیم بها، لا یمكن تناسي جهود جمعیة العلماء - 1

"حیاكم االله أبناء العروبة والإسلام وأنصار وجعلها لسان الخطب والكتب، ومن خطب الشیخ ابن بادیس في الدفاع عن اللغة العربیة:
منكم عرقها، ومسخ فیكم نطقها، فجئتم بعد قرن تصدح بلابلكم بأشعارها، العلم والفضیلة، حوربت فیكم العروبة حتى ظُن أن قد مات 

1991فتدك الحصون والمعاقل، ویهز کتابکم أقلامها..." ینظر شوقي أبو خلیل، فتثیر الشعور والمشاعر، وقدر خطباؤكم بشقاشقها،
.171دمشق، ص ،دار الفكر، 5ط ، الإسلام وحركات التحریر العربیة

.7اللغة العربیة في مواجهة اللغات الأجنبیة. دار البیان. مصر، ص1988أنور الجندي.- 2
نظر  www.almany.comالسدیمة هنا بمعنى شدیدة التدفق، فمن معاني السدم المتدفق. ینظر قاموس المعاني على موقع - 3

2024.01.01بتاریخ 
.292مائة قضیة... وقضیة، دار هومه، الجزائر، ص، 2012الملك مرتاض، عبد - 4
40، صعاقبة، دار الكتب العلمیة، بیروت، تاریخ الخط العربي عبر العصور المت2017عبد العزیز حمید صالح، - 5
.56ص اللغة العربیة أصل اللغات العالمیة، دار الغسق،،2020ناصر محي الدین ملوحي، - 6
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